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  صنعــاء – انتقلت إيـــران باتفاقها مع 
جماعـــة الحوثـــي على تعيين ســـفير لها 
في طهـــران، إلى مرحلة جديدة من عملية 
فرض سلطة وكلائها الحوثيين في اليمن 
كأمـــر واقـــع، وذلـــك من خلال اســـتعادة 
الخطّـــة الأصليـــة التي كانـــت طهران قد 
وضعتهـــا قبـــل ســـيطرتهم ســـنة 2014 
علـــى العاصمة صنعـــاء، واقتضت آنذاك 
أن يمارســـوا الحكم تحت غطاء تقاســـم 
الســـلطة مع حزب المؤتر الشـــعبي العام 
والرئيـــس المؤقّت، وأن يقيمـــوا علاقات 
متينـــة لليمن مع إيران على غرار ما يقوم 
به حزب الله في لبنان من خلال سيطرته 
علـــى أهم مفاصـــل الدولة تحـــت عنوان 

الشراكة مع باقي المكوّنات.
ورغم عدم الاعتراف الدولي بســـلطة 
الحوثيـــين وحكومتهـــم الموازيـــة، فـــإنّ 
”الســـفير“ الـــذي أعلنوا عـــن تعيينه في 
طهران ســـيكون بحسب روايتهم ”سفيرا 

للجمهورية اليمنية“.
وعلّق مصدر يمني على خطوة تعيين 
”السفير“ في هذا الوقت بالذات بالقول إنّ 
”إيران تستثمر في ارتباك سلطة الرئيس 
الانتقالـــي عبدربه منصور هادي وضعف 
أدائهـــا الـــذي أفضى أخيرا إلـــى انتزاع 
العاصمـــة المؤقتـــة عـــدن من ســـيطرتها 
على يـــد المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي، 
للدفـــع بوكلائهـــا الحوثيـــين وتقديمهم 
للمجتمع الدولـــي كطرف مقبول ومحاور 

جاهز“.

وأشـــار المصدر، فـــي هذا الســـياق، 
إلى اللقـــاء الذي رعتـــه وزارة الخارجية 
الإيرانية الســـبت فـــي طهـــران بين وفد 
مـــن جماعـــة الحوثـــي وســـفراء كل من 
بريطانيـــا وألمانيا وفرنســـا وإيطاليا في 
طهـــران. وقال المصـــدر ذاته الـــذي طلب 
عدم ذكر اســـمه ”طهران تريـــد إقناع تلك 
الدول بالتعامل مع الحوثيين في ظل عدم 
وجود حكومـــة يمنية يمكنهـــم التحاور 

معها“.
وأعلن المتمرّدون الحوثيون في بيان 
أوردتـــه وســـائل إعلامهم ”صـــدور قرار 
جمهـــوري بتعيين إبراهيـــم محمد محمد 
الديلمـــي ســـفيرا فوق العـــادة ومفوضا 
للجمهوريـــة اليمنيـــة لـــدى الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية“. وقال المتحدث باسم 
الجماعة محمد عبدالســـلام فـــي تغريدة 
على تويتر إنّ خطوة تعيين السفير تأتي 
”تعزيـــزا للعمل المؤسســـي الرســـمي في 
إطار المجلس السياســـي الأعلى وحكومة 

الإنقاذ“.
ومـــن جهتـــه قـــال زعيـــم الحوثيين 
عبدالملـــك الحوثي في خطـــاب متلفز ”إنّ 
زيارة وفد وطني (حوثـــي) لطهران تأتي 
في سياق التمهيد لعودة العلاقة الرسمية 
والتمثيل الدبلوماســـي مـــع الجمهورية 

الإسلامية في إيران“.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا قد أعلنت في أكتوبر 2015 عن  قطع 
العلاقات مع إيران وغلق سفارة اليمن في 
طهران، بســـبب الدعم الإيراني للحوثيين 

في انقلابهم وتمرّدهم.
ويُســـجّل مراقبون تـــدرّج طهران من 
إنكار تبعية الحوثيين لها، إلى الاعتراف 
الضمنـــي بتلك التبعية من خلال التلويح 
بهم كورقة لتهديد الخصوم ضمن موجة 
التصعيـــد الحاليـــة بين إيـــران من جهة، 
والولايـــات المتحدة وعدد من حلفائها من 
جهة مقابلـــة، على أســـاس أنّهم قادرون 
علـــى التعـــرّض لحركة الملاحـــة الدولية 
فـــي باب المندب والبحـــر الأحمر في حال 
تصاعد التوتّـــر في المنطقة ولجأت إيران 
إلى محاولة قطع الطرق البحرية للتجارة 
العالمية ردّا على منعها من تصدير نفطها 
إلى الأســـواق العالمية تنفيـــذا للعقوبات 

الأميركية عليها.
وجـــاء الإعلان عـــن تعيين ”ســـفير“ 
للحوثيين في طهران بعد أن عقد المرشـــد 
الإيرانـــي الأعلـــى آية الله علـــي خامنئي 
مباحثـــات مع المتحدث باســـم الحوثيين 
محمد عبدالســـلام الأســـبوع الماضي في 

طهران.
وجـــدّد خامنئـــي دعمـــه للمتمرديـــن 
الحوثيـــين قائـــلا فـــي بيان صـــدر عقب 
المباحثـــات ”أعلن دعمـــي للمجاهدين في 

اليمن“.
ومن جهته قال عبدالسلام الذي ترأس 
وفـــد الحوثي إلى طهران ”فـــي اللقاء مع 
القائد الأعلى للثورة الإيرانية أكد وقوفه 
مع اليمن قيادة وشعبا ودعم وحدة اليمن 

ضد محاولات التفتيت“.
وأضـــاف القيادي الحوثـــي متحدثا 
عبر تويتر ”خلال لقاء مع وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمـــد جـــواد ظريـــف جـــرت 
مناقشـــة ســـبل تعزيز العلاقات الثنائية 
والدبلوماســـية بـــين البلدين الشـــقيقين 
والتعاون المشـــترك لدعم الحل السياسي 
فـــي اليمـــن وإنهـــاء الحصـــار والحرب 
اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة  العدوانيـــة، 

تطورات الوضع الإقليمي“.

إيران تستثمر في ارتباك 

الحكومة اليمنية لإعادة 

تسويق الحوثيين دوليا

طهران تعمل على إقناع 

دول أوروبية بالتعامل مع 

الحوثيين في ظل عدم 

وجود حكومة يمنية يمكن 

التعويل عليها

معادلة حكومة هادي في إدارة الأزمة:

إما الاستيلاء على الدولة أو تعطيلها

 عــدن – تتالى إعـــلان حكومة الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هادي عن تعليق 
عمل وزاراتها فـــي عدن، مثيرا موجة من 
الاســـتياء في صفـــوف الأهالي من لجوء 
الحكومة الرافعة للواء الشـــرعية وتمثيل 
الدولة، إلى تعطيـــل الخدمات العمومية 

ومصالح المواطنين.
وأعلنـــت وزارة النقـــل فـــي حكومـــة 
هـــادي، الأحـــد، تعليق عملها فـــي عدن، 
بعـــد إجراء مماثـــل لوزارتـــي الخارجية 

والداخلية.
ووصفـــت دوائـــر سياســـية يمنيـــة 
أســـلوب حكومة هادي فـــي التعاطي مع 
أزمتهـــا الناجمة عـــن ســـيطرة المجلس 
كونه  الانتقالـــي على عـــدن بـ“الغريـــب“ 
يكـــرّس مصداقية المجلس فـــي توصيفه 
لتلـــك الحكومـــة بالغائبـــة عـــن الواقـــع 
والعاجزة عن إدارة الشأن العام، ويضفي 
علـــى خطواته المزيد من المشـــروعية لدى 

الشارع الغاضب أصلا من أداء الحكومة 
الباهت والمرتبك.

كما صنّفت مصادر سياســـية تعليق 
عمـــل الـــوزارات، بدلا من الحـــرص على 
تأمـــين تواصـــل حضور الدولـــة ودورها 
في هـــذه الفتـــرة الحسّاســـة، كإجراءات 
تصعيدية مضادّة لجهـــود التهدئة التي 
يقودهـــا التحالف العربـــي والتي أثمرت 
في أولى خطواتها بدء المجلس الانتقالي 

في الانسحاب من عدد من المواقع.
وقالـــت المصادر إن جهـــات نافذة في 
الحكومـــة تســـعى لإفشـــال التهدئـــة في 
استباق لاستحقاقات حوار جدة المرتقب 

الذي دعت إليه الحكومة السعودية.
ويثيـــر ما تطرحه حكومـــة هادي من 
شـــروط تعجيزية للمشـــاركة في الحوار 
استغراب المراقبين، كونها لا تمتلك الكثير 
من الأوراق التـــي تجعلها في موضع من 
يستطيع إملاء شروطه وفرض تصوّراته.

وتسعى قوى نافذة تهيمن على القرار 
الحكومي إلى إحباط أي محاولات لإعادة 
التوازن لمؤسســـات الشـــرعية وإشـــراك 
الأطـــراف والمكونات الفاعلة في المشـــهد 
اليمنـــي فـــي رســـم السياســـات واتخاذ 
القرارات، مـــن خلال اللجـــوء إلى المزيد 
من الإجراءات التصعيدية الأحادية التي 
تعمل على تأزيم الأوضاع والضغط على 
التحالـــف العربي ومحاولـــة خلق حالة 
صدام بين التحالـــف والمجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يطالـــب بكف يد الإخوان 
عن مفاصـــل الســـلطة، وعـــدم تحويلها 
إلـــى مخلب لمهاجمـــة القـــوى المناهضة 
للمشـــروع الإيرانـــي في اليمـــن، لصالح 

أطراف بعينها.
واعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن إعلان 
وزارة الداخليـــة فـــي الحكومـــة اليمنية 
عـــن تعليق العمـــل في مقرها الرئيســـي 
في عـــدن، ووقـــف العمل فـــي مصلحتي 
الهجرة والجـــوازات والأحـــوال المدنية، 
تصعيـــد خطير يلقي بظلالـــه على حياة 
المدنيـــين، ويســـاهم فـــي تعقيد المشـــهد 
السياســـي، ويعد بمثابة ابتزاز للتحالف 
العربي وعقاب جماعي يتعرض له سكان 
عدن الذين خرجوا فـــي مظاهرات مؤيدة 

للمجلس الانتقالي.

وإلـــى جانـــب وزارة الداخلية علّقت 
وزارة الخارجيـــة في وقت ســـابق عملها 
في عدن. ثـــم انضمت الأحد وزارة النقل، 
إلى قائمة الوزارات التي جمدت نشاطها. 
وقللـــت مصادر في الســـلطة المحلية 
بمدينـــة عـــدن فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
من انعكاســـات وآثـــار هـــذه الإجراءات 
التصعيديـــة التـــي تأتي في ســـياق رفع 

سقف التفاوض في حوار جدة المرتقب.

وكشـــفت المصادر لـ“العرب“ عن تلقي 
العديـــد من قيـــادات الســـلطة التنفيذية 
فـــي محافظة عدن تهديـــدات بإقالتها في 
حـــال حاولت تســـيير العمـــل الحكومي 
فـــي مؤسســـاتها، لكـــن تلـــك التهديدات 
والضغـــوط لم تنجح في شـــل الحياة في 

عدن، بحسب المصادر ذاتها.

الحياة في عدن تستعيد مسارها الطبيعي رغم الغياب الحكومي

لجوء حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى تعطيل عمل أجهزة 
الدولة ومنعها من تسيير الشأن العام وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال 
تعليق عمل الوزارات، يزيد من تعميق أزمة الحكومة الرافعة للواء الشرعية 
ويكــــــرّس غيابها عن ســــــاحة الفعل الميداني، ويزيد مــــــن مصداقية المجلس 

الانتقالي الذي يقيم نقده لها على ضعف دورها وقلّة نجاعتها.

 الرياض - طالبت السفارة السعودية في 
إســـطنبول، الأحد، مواطنيها المتواجدين 
في تركيـــا بأخـــذ الحيطة والحـــذر بعد 
تعرض اثنين منهم لاعتداء مســـلح أسفر 
عن إصابة أحدهما. ومـــع تكرار حوادث 
في  الســـعوديين  المواطنـــين  اســـتهداف 

تركيا، بات يُنظـــر إلى الأمر من زاوية أنّ 
له أبعادا تتجاوز الجانب الأمني لتتّصل 
بالحملة الشرســـة التي شنّتها السلطات 
التركيـــة والإعلام المحســـوب على حزب 
جماعـــة  وعناصـــر  والتنميـــة  العدالـــة 
الإخوان الفارّين مـــن بلدانهم إلى تركيا، 

على المملكة العربية الســـعودية إثر مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

قنصلية بلاده في إسطنبول.
وأدّت تلـــك الحملات إلـــى خلق رأي 
عـــام تركي مُعاد للســـعودية ومواطنيها، 
وانزلقت في بعض الأحيان إلى التحريض 

لتتخذ أبعادا خطرة على أمن السعوديين 
الموجودين على الأراضي التركية وهو ما 

تعكسه عمليات استهدافهم.
وقالت السفارة، في بيان، إن مواطنينْ 
ســـعوديينْ تعرضا لاعتداء مســـلح أثناء 
وجودهمـــا فـــي أحـــد المقاهـــي بمنطقة 
شيشـــلي في مدينة إســـطنبول، نتج عنه 
إصابـــة أحدهما بطلق نـــاري، فضلا عن 
ســـرقة أمتعتهمـــا الشـــخصية. وأضاف 
البيـــان أن الســـفارة تود مـــن مواطنيها 
مـــن الجنســـين أخـــذ الحيطـــة والحذر، 
وعدم ارتياد منطقتي تقســـيم وشيشـــلي 
اللتين تستقطبان عددا كبيرا من السياح 

السعوديين الذين يزورون المدينة.
وسبق أن أصدرت السفارة السعودية 
فـــي تركيا وجهـــات حكوميـــة أخرى في 
المملكة خلال الأشـــهر الماضية تحذيرات 
للســـعوديين الذيـــن يـــزورون تركيـــا أو 
يستثمرون أموالهم فيها بوجوب ملازمة 

الحيطة والحذر.
وعمليـــا بدأت تداعيـــات قضية مقتل 
خاشـــقجي تتخطى نطاق الدبلوماســـية 
والسياسة، إلى مجال الاقتصاد بالتأثير 
على وتيرة زيارات الســـياح السعوديين 
لتركيـــا بعد صدور دعـــوات إلى مقاطعة 
منتجعـــات الدولـــة التـــي كانت تشـــكل 
مقصدا سنويا لعدد كبير من السعوديين.

وساهمت الجريمة، التي حدثت خلال 
شـــهر أكتوبر الماضي في قنصلية المملكة 
بإسطنبول، في تأزيم العلاقات بين أنقرة 
والرياض، بســـبب الحملة الشرسة التي 
شنتها الحكومة التركية على مدى أشهر 
متواصلـــة ضدّ الســـعودية فـــي محاولة 

لاســـتثمار الجريمة سياســـيا في عملية 
تصفية حسابات ضدّ الرياض.

وبينما لم تترتّب أي نتائج ملموســـة 
علـــى محاولـــة أنقـــرة تحميـــل القيـــادة 
الســـعودية مسؤولية مباشـــرة عن مقتل 
الصحافـــي، يبـــدو أن النتائج العكســـية 

أوضح على الجانب التركي.

ويقصد مئات الآلاف من الســـعوديين 
تركيـــا ســـنويا هربا من الطقـــس الحار، 
والمنتجعـــات  الشـــواطئ  عـــن  وبحثـــا 
الســـياحية المشـــهورة في منطقة تعتبر 
همزة وصل بين الشـــرق والغـــرب. إلا أنّ 
تعامل تركيا مع قضية مقتل خاشـــقجي 
أثار في المملكة ردود فعل سلبية ودعوات 
إلى مقاطعتها على اعتبار أنّها غير آمنة.
وأظهـــرت أرقـــام لـــوزارة الســـياحة 
التركية تراجع أعداد الزوار الســـعوديين 
لتركيا بنســـبة ثلاثين بالمئة في الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من العام الحالي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير دراسة سعودية تعود إلى عام 
2018 إلى أنّ السعوديين ينفقون نحو 500 
دولار يوميا خـــلال إجازاتهم الخارجية، 

وهو معـــدّل مرتفع نســـبيا. ولا تنحصر 
دعوات المقاطعة في الســـياحة فقط، إنما 
أصبحت تطال أيضا المواد الاستهلاكية.

وبحســـب الباحـــث فـــي معهـــد دول 
الخليـــج العربية في واشـــنطن حســـين 
ابيش ”قد يواجه سوق العقارات التركي 
الســـعوديين“.  المشـــترين  مـــن  هروبـــا 
ويضيف ”إنه ســـلاح مدمّر لم تستخدمه 

الرياض بعد“.
ولـــن تكـــون قضيّة مقتل خاشـــقجي 
المظهر الوحيد لتأثير القضايا السياسية 
علـــى الاقتصـــاد التركـــي في زمـــن حكم 
حـــزب العدالـــة والتنمية بقيـــادة رجب 
طيب أردوغان المعـــروف باندفاعه وحدّة 

خطابه.
الكثيـــر  جنـــت  أن  لأنقـــرة  وســـبق 
من الخســـائر جـــرّاء تفجّـــر الوضع في 
ســـوريا والـــذي ســـاهمت أنقرة بشـــكل 
مباشـــر في تأجيجه خصوصا من خلال 
فتحهـــا البـــاب لـــلآلاف مـــن الإرهابيين 
الأجانـــب لعبور أراضيهـــا إلى الأراضي 

السورية. 
وخســـرت تركيا اســـتثمارات كثيرة 
في ســـوريا كما فقدت مبـــادلات تجارية 
هامّـــة مع لبنـــان والأردن عبـــر الأراضي 

السورية.
كذلك أدخلت سياسات أردوغان تركيا 
في مشـــاكل مع حلفاء غربيـــين كبار لها 
على رأسهم الولايات المتحدة التي سبق 
لها أن أقرت عقوبـــات اقتصادية ضدّها. 
ويمثّل تراجع قيمة الليـــرة التركية أحد 
أبرز عناويـــن تراجع الوضع الاقتصادي 

والمالي لتركيا.

تركيا وجهة غير آمنة للسعوديين بعد حملة أنقرة على الرياض

السفر إلى تركيا تحول من سياحة ممتعة إلى مغامرة غير مأمونة العواقب

استهداف السعوديين 

نتيجة لحملة التحريض 

ضد بلدهم من قبل أنقرة 

وعناصر الإخوان الفارين من 

بلدانهم إلى تركيا

ما تطرحه الحكومة من 

شروط تعجيزية للانخراط 

في التهدئة مناقض لوضعها 

كطرف لا يمتلك من الأوراق 

ما يتيح له إملاء شروطه


